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 ضوضاء
 وليد عارف الرّشيد  بقلم:

 
صْوَات  كَانَ أمَْراً اعْتِيَادِيًّا فِ حَّي ِّنَا أَنْ تَصْدُرَ بَ يَْ الحِْيِ وَالْآخَرِ أَ 

كَانِ وَالزَّمَانِ وَدُونَ أَنْ يَكُونَ لِحرُْمَةِ الْمَ  ،مُزْعِجَة  مِنْ بَ يْتِ سِيَادَتهِِ 
  . وَالَأشْخَاصِ أيََّةُ قِيمَةم تُذْكَر

وَتاَرةًَ  بِّبِيَ،الَأسْبَابِ وَالْمُسَ  مَْْهُولَ  ا،فَ تَارَةً كَانَ صِيَاحًا دَاخِلِيًّ 
نيِبًا شَدِيدَ أْ صُراَخًا مُوَجَّهًا إِلَى الْخدََمِ وَالحَْشَمِ ...وَغَالبًِا كَانَ تَ 

لَّذِينَ كَانَ مَوْقِعُهُمْ ا أقَ ْوَاسم ( للِْمُراَفِقِيَ، اللَهْجَةِ ) بِعِبَاراَتِ دَاخِلَ 
لْوَقْتِ كَأَمْرم وَقَدْ آنَسْنَا هذا وَتَ قَب َّلْنَاهُ مَعَ مُرُورِ انَاءِ. فِ مَدْخَلِ الْبِ 

 . رَ اللاضِيَ بِاَ قَدَّ رَ  بيَِدِناَ أَلاَّ نَ فْعَل !!!(، )وكََأَنَّ  وَاقِعم 

التَّاريِخُ يُشِيُر فَ  ائيًِّا بِكُلِّ الْْمَعَايِيِر.فَ قَدْ كَانَ اسْتِثْ نَ  أمََّا الْيَ وْمَ، 
مِيعُ قَدْ أمَّ الَُْ وَ  الْوَقْتُ بُ عَيْدَ السُّحُور،وَ  دَى ليََالي رَمَضَانَ،لِإحْ 

هُمْ إِلَى وَجُّهِ كُل  مِن ْ الن َّوْمِ قَ بْلَ ت َ  ليَِ نَالُوا قِسْطاً مِنَ  فُ رُشَهَمْ أَوْ كَادُوا؛
فًا، لِ وَحَتىَّ سَبَبُ الضَّوْضَاءِ الْيَ وْمَ كَانَ مُُْتَ  مَيْدَانِ خِدْمَتِه. 

دِّرهَُا كَانَ مُدَلَّل وَمُصَ  نْ شُرْفَةِ بَ يْتِ سِيَادَتهِِ، فَمَصْدَرهَُا كَانَ مِ 
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 نْ فَجَرَ باِلْبُكَاءِ،لثَِة مِنْ عُمُرهِ. فَ قَدِ ااوَزْ الثَّاالْبَ يْتِ الَّذِي لَْ يَ تَجَ 
 وَبِسَفَهم قَلَّ نَظِيرهُُ .

وِّهِ بأَِنْ يَُنَُّ خَرجََ الَُْمِيعُ يَسْتَطْلِعُونَ الْأَمْرَ، ثَُّ يَ نْتَظِرُونَ إِيذَاناً مِنْ سمُُ 
وَمَعَهَمْ نَْْنُ  ) وَيَ عْلُو زَعِيقُهُ .. وَهُمْ مْ باِلن َّوْمِ، وَهُوَ يأَْبَى، عَلَيْهِ 

 !... باِلطَّبْعِ ( عَلَى جَمْرِ الانتِْظاَرِ وَالْمَراَرَةِ يَصْطلَُون

رُ اعْتِيَا يَّةم فِ مَب ْنَى سِيَادَتهِ. دِ وَلُوحِظَتْ فِ الْأَِْ نَاءِ حَركََة  دَؤُوبةَ  غَي ْ
فَرَ،    .ي ْهَاتهَ وَهَبَّ لِمَدِّ يَدِ الْعَوْنِ وَلَكِنْ فَكُلُّ طاَقَمَهِ اسْتَ ن ْ

فَ قَدْ   مِيعَ.!سْبَانِ صَدَمَتِ الَُْ ثَُّ ظَهَرَتْ مُفَاجَأة  لَْ تَكُنْ باِلحُْ 
وَهُوَ  ،دِي َِ وْبَ النَ وْمِ ) الروب (شَاهَدَ أغَْلَبُ الْقَوْمِ رَجُلًا يَ رْتَ 

  .. ايََْمِلُ الطِّفْلَ يُ هَدْهِدُهُ قاَطِعًا الشُّرْفَةَ الْوَاسِعَةَ جِيئَةً وَذَهَابً 

سِيَادَتهُُ )بلَِحْمِهِ  ه!هُ هُوَ بَِِلَالَةِ قَدْرِ بَلْ أقُْسِمُ إِنَّ  نَ عَمْ .. لَعَمْريِ هُوَ!
كَادُ نُشَاهِدُ وَقَدْ كُنَّا لَا نَ يَ تَ وَلىَّ أمَْرَ الطِّفْلِ،  وَشَحْمِه( هُوَ مَنْ 
عْلَامِ،  سِيَادَتَهُ إِلاَّ قلَِيلًا  رَ وَسَائِلِ الْإِ عِنْدَمَا يََْرجُُ أَوْ  ،راًوَناَدِ  عَب ْ

فَهُ  فْتُولَةِ،نْ الْعَضَلَاتِ الْمَ يَدْخُلُ سَيَّارتَهَُ بِِمَايةَِ جَمْهَرةَم مِ  فَ نَ لْمَحُ طيَ ْ
جِزَ بَشَريَِّةم امِنْ بَ يِْ الُُْمُوعِ . لكِن َّنَا الْيَ وْمَ نُشَاهِدُهُ مُبَاشَرَةً وَدُونَ حَوَ 

 تَ فَتّقَ ذِهْنُ أقَ ْلَقَهُ بُكَاءُ طِفْلِهِ الْمُعْجِزَة، حَتىَّ  وَقَدْ أَوْ آليَِّة. نَ عَمْ. 
 .! ا الصَّغِيرسِيَادَتَهِ الْأْلَمَعِيِّ عَنْ فِكْرَةم جَهَنَّمِيَّةم , يُسْكِتُ بِِاَ سَيِّدَنَ 

لْكَمِّ الْكَبِيِر كَانَ يُُْكِنُ وَبِوُضُوحم مُلَاحَظةََ ا  ِْ نَاءَ هذِهِ التَّطَوُّراَتِ،أَ 
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عَلَى  نَ الِإرْهَاقِ وَالن ُّعَاسِ وَالتَّمَلْمُلِ فِ وُجُوهِ الْقَوْمِ الْمُنْتَشِرينَ مِ 
وَبَدَأَ  ،يلِ وَقَدْ كَانَ الظَّلَامُ قَدْ شَرعََ باِلرَّحِ اتِ. الَأسْطِحَةِ وَالشُّرفَُ 

رَ  جْمَ حَ  قُ رْصُ الشَّمْسِ يُ هَيِّئُ إِطْلَالتََهُ، وكُُنْتُ لِأَسْتَطِيعَ أَنْ أقَُدِّ
ن ْ  الأمُْنِيَاتِ فِ وُجُوهِهِمْ الآمَالِ وَ 

ُ
فَجِرِ عَنْ البُّكَاءِ . بتَِ وَقُّفِ الطِّفْلِ الم

جَاوِرةَِ، وَلَقَدْ سمَِعْتُ جَارَنَ 
ُ
تَدَيِّنَ ذَلِكَ ال ا فِ الشِّقَّةِ الم

ُ
سِنَّ الم

ُ
رَّجُلَ الم

عِهِ .. وَعَافِهِ .. دِّئْ مِنْ رَوْ وَهُوَ يََْأَرُ باِلدُّعَاءِ : " اللهُمَّ هَ  ، الُاَدِئَ 
وَالكُلُّ يُ ؤَمِّنُ  "وَامْنَحْهُ الرَّاحَةَ وَالسَّكِينَةَ وَالرِّضَا ياَ أرَْحَمَ الرَّاحِمِيَ 

 !خَلْفَه..

شْكِلَةَ بِطرَيِقَتِهِ الخاَصَّ 
ُ
بْتَكَرَة ..! لكِنَّ سِيَادَتَهُ أَبَى إِلاَّ أَنْ يََُلَّ الم

ُ
ةَ الم

جِهَازَ التَّحَكُّمِ هُ وَأخَذَ يُ وَجِّ  اتيِحِ سَيَّارَتهِِ الفَخْمَةِ،بِفََ  فَأَمْسَكَ 
هَا،   تَكَادُ تُوقِظُ أهَْلَ الَأصْوَاتِ الَّتِ  ةَ الِإنْذَارِ ذَاتَ وَيُشَغِّلُ أَجْهِزَ عَلَي ْ

وَق َّرَ ليُِشَاهِدَ وَيَسْمَعَ 
ُ
هُ فِلْذَةَ كَبِدِهِ الم وَيأَْنَسَ  القُبُورِ..!! ثَُّ يُ وَجِّ

لَا يَ لْبَثُ أَنْ َ فَ لْهُو .. فَ يَصْمُتَ الوَلَدُ، فَ يُخْرِسُ الَأبُ سَيَّارتَهَ، وَي َ 
يعُودَ الطِّفْلُ للِْبًكَاءِ وَعَلَ  يَ عُودَ الَأبُ ف َ  ى مَوْجَةم صَوْتيَِّةم أعَْلَى،ََ

ا فَمَهُ، وَيَدْعُو  فاَغِرً لُّ يُ راَقِبُ وَالْكُ  طوُفُ لِمِثْلِ مَا بدََأَ بِه،الْحنَُونُ العَ 
عًا وَ...  ..() وَلكِنْ كل  بِقَراَرَةِ نَ فْسِهِ طبَ ْ

ائِمُ  حَتىَّ جَاءَ الفَرجَُ  جِيبَةُ هذِهِ،اسْتَمَرَّتِ الَأحْدَاثُ العَ  وَالحَْلُّ الدَّ
عَاناَةِ االنَّاجِعُ بَ عْدَ مَا يَ رْبوُ عَلَى سَاعَتَ يِْ مِ 

ُ
حِيَ لَْ  لَُمَاعِيَّةِ،نْ الم
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ََ مُتَّسَع  لتَِجَرُّعِ الن َّوْمِ وَالرَّاحَةِ . فَ هَا هِيَ سيارة  في َ  ارهة  تَصِلُ عُدْ هُنَا
هَا سَيِّدَةُ الْبَ يْتِ الْمَصُونُ   الْمَكَانِ،إِلَى  بَ عْضُ صَحْبم وَ وَخَرَجَتْ مِن ْ

لَةُ وَالْمُشْكِ  ،تْ وَوَصَلَ مَعَهَا الْفَرجَُ .. نَ عَمْ .. لَقَدْ وَصَلَ بِرفِ ْقَتِهَا
بَارََِ الْمَيْمُون

ُ
 !حُلَّتْ نِْاَئيًِّا بِقُدُومِهَا الم

كَانَتْ فِ مَأْدُبةَِ   ةَ أَنَّ السَّيِّدَةَ الفَاضِلَ  نَا فِيمَا بَ عْدُ تَ نَاهَى إِلَى أَسْماَعِ 
ٍِ مُؤْ  يَّةم عَلَى هَامِ  أعَْتَقِدُ أنََّنِّ كُنْتُ وَ  تََرَم تَ رْعَاهُ سِيَادَتُ هَا،سحُورم رَسمِْ

ؤْتََرَِ مِنْ خِلَالِ الْلَافِتَاتِ الَّتِ ت َ 
ُ
عَتْ فِ وَزَّ قَدْ قَ رأَْتُ شَيْئًا عَنْ هذَا الم

دِينَةِ،
َ
 وَالَّذِي انْ عَقَدَ تََْتَ شِعَار : " الْقَضَاءُ عَلَى أرَْجَاءِ الم

 !" الضَّوْضَاءِ , جُزْء  مِنَ الْحفَِاظِ عَلَى الْبِيْئَة
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